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فصيرة:صمتفترةبعدالمهرجينكبيرتابم

اعدكم؟المفقودينمصيرعنتتساءلونانكمبدلام.س

البحثبدانالقدبل،حلإلىوسنصلمشكلتهمسنبحثبأننا

فعلأ.

لهجته:منئرأتاخ!ثم

فنحن،وذووهمالمفقوديناهلليطمئن؟حللكلعلى-

لمنلخوةالخيمةأبناءوجميع،واحدةاسرةالخيمةهذهفي

اخته.فقدلمناخواتبناتهلوجميع،اًخاهاففدت

مبتسماً:وأضاف

وأزوجوفقدان،والصبايابالشبابمليئةوالخيمية-

همساتالخيمةفيسرت.الحياةمسيرةيرقفلنزوجة

خفيفة.وضحكاتتوهمهمل

:بمرحالمهرجينكبيروئابم

علمناكما،وحيدامهليسالمفقودالصيانعلمناوقدس

زوجها.وكذلكااشابةزالتملالأمأن

...الخيمةزوايلمنالضحكاتثعالت

الغيمةفيالأولالمسؤولدفعتمؤصفةحوادثوقصتالكيرالاستعراض"خلال(1)

ماحقيقةللمكرجنليوضحالاستعراضانتهلءبعدكلمةلالقلء(المهرجين)كبير

يزاللاالا!شعراضان9كدانائنلءماحدثوماكلمتهلكن.حدث

0.01مسترأ.

81

زلأنسمدكل

ذراعيهمنبحركاتكلامهموضحأ،كبيرالمهرجينتابمثم

وساقيه:وبطنهوصدرهوراسه

كبيرضحك..فقداهمابعوضانالهمةمنوبشيءس

وصتسبرأ.وقهفهةوهتلفأتصتسبفأالخبمةفامتلأتالمهرجبن

فجمد،نايىيطلقصوتالخيمةأرجاءفيدوى،فجأة

عميقسكونوساد،والضاحكونالهاتفونوخرسىالمصفقون

الفوضى.عمتثمقصير،

زاغتوقدكبيرهمحولالعفوا0الأعوانالمهرجونقفز

باحثينويسرةبمنة.يتلفتونوهمحركاتهموأصطربتأبصاوهم

..وآذانهمبعبونهم

.الخبر؟ما

فيكانواوالذين،المهرجينلكبيرالمرافقون-سالحرلجميع

يصيحونوهمالخيمةأنحاءفيانتثروا-وصولهقبلالخيمة

يلزمواوان،اماكنهميبرحوالاأن-ظاهرقبعصبية-بالمتفرجين

.الهدوء

وتطاولعتاًفواههموانفتحتالمتفرجينوجوهاكفهرت

بآذانهميبحثونعنها،يتزحزحوالماًماكنهمفيوهم،اعناقهم

..الجاحظةوعيونهمالمتوترة

الخبر؟ما

على-معاونيهمناثنانجانبيهوعلىسالحرسرئيس)نتصب

الحلبة.حافة



جماعتهمتاديأفهرولىمعاونهاًذنفيالحريسرئيسهمس

فأسرعالثانيمعاونهإلىواشار،للخيمةالرثيسيالمدخلباتجاء

والعويل.الصراخمنهيصدرالذيالركنباتجاءجماعتهمتقدمأ

مدرجاتعلىيجريمايراقبمكانهفيالحريسرئيسبقي

حينبينسبعينيهسويتفقد،رجالهاعمالعلىويشرف،الخيمة

منكاملةبدائرةاحيطواالذينواعوانهالمهرجينكبير-وآخر

.الحراس

فيوهمسبجانبهوقف،رئيسهإلىعائدأاذثانيالمعاونهرول

.الحادثمكانإلىسشيرأكلماتب!عاذنه

نحومسرعأواتجه،مكانهفيبالوقوفمعاونهالحرلسرئيسأمر

لهفسحواالذين،والأعوانالحراسسصفوفمخترقأالمهرجينكبير

علىحافظالذي-المهرجينكبيربجانبوقفثم.الطريق

اذنهفيوهمسسجانبيهإلىيديهوارخىراسهاحنىوقدجمود.

كلمارزءبضع

رفعثم،شديدببسلمكانهفيمراوحأمسافيهكبيرالمهرجينحرك

فركثمخفيفأ،مسحأوجههبهاومسحمطرقأيزالماوهوسيدء

يرفع-وهويسؤيسالأخرىبيدءقبعتهنزعأنبعد-وراح،جبينه

إلىاشاريدهمنقصيرةبطيئةوبحركة،الأشيب.شعرءببطهراسه

.بالانصرافالحرصرئيس

نحومتجهأوالحراسالأعوانصفوفالحرسررئيساخترق

.معاوناهوقفحيثالحلبةحافة

كلالمعاونانلثرهعلىانصرفقصيرجدأحديثالثلاثةبيندار

لأفرادالتعليمات-بالاشارات-يعطيانوهما،اتجا.في

فيمنتصبأالحرمىرئيىظلبينما،أماكنهمإلىبالعردةجماعتيهما

.ويثرفيراقبمكانه

اماكنهم،إلىبالعودةلأعوانهسيديهبكلتا-المهرجينكبيراش!ار

ما.بعملالقيامالخاصحارسهمنطسبكما

اًماكنهمإلىالجميعفيهاعادالبطيثةالحركةمنلحطات

.الحرسررثيسآخرهموكان،الرؤوسمطأطثيصامتين

وسطالمهرجينكبيروبقي،عميقرهيبسكونالخيمةساد

بيده.قبعتهحاملامطرقأوحيدأالسلبة

شرب،كأسأصب،وزجاجةكوبأحاملأالخاصاليحارسعاد

إلىمضىالذيحارسهإلىواعادهامنهاقليلأببطمهالمهرجينكبير

مكائهه

فثيئأثيئأيعلوصوتهواخذ،بتمهلراسهادمهرجينكبيررفع

قائلأ:

الخيمة.شاعرموتنبألكماًعلناًنرزسفنيس

قليل.قبلانتحرلقد

قصير:توقفبعذوتابم

قاتلة.كانتإصابته.لكن،ممكنجهدكلبذلنالقد-

واختلطت.،المتفرجينهمساتوانطلقت

توقعناء.ماهذاس

الحرام!!أحدقتله-

المقصوداهويكنلم-

المهرجين!كبيراحداعرانقتلهس

رأسه.ركب-

الساحر!رجالاحدقتله-

كلامه.يخافونكانرا-

.البهلوانرجالاحدقتلهس

صمتهعيعجبهملمس

الآخرى!الخيامرجالاًحدقتلهس

!جنونهذا-

الحب!قتلهس

يوصف.لاحبأالخيمةأحبع.الحبقتله.."أجل

..عواجملوأقوىاكبركثيرةخيامللىرحل

وعفقخيمتهإلىفعادغريبأالعيشيستطعلملكنه

ومستقبلهل.بحياتيومستقبلهحيات

يضاهييكنولمعاشقأ،كانبل،فحسبمحبأيكنلم

منعليهايخافكان..عليهاوقلقهخوفهسوىللخيمةحبه

رذاسنومن...حبالهانفطعأواوتادهانقلعالريحهبات

لكى.الآخرينكل،الآخرينومن،السمسوحرارةالمطر

."اعليهامنهاكانخوفهاكئر

الصمت:منفترةبعدالمهرجينكبيرنابم

..الخيمةمداخلأحدعلىاسمهسنطلقلهوتخليدأ..س

بيد.:مشيرأتابم

صورتهوسنعلق،بقربهماتالذىالمدخلعلى...-

استعرانساتنافيواغانيهقصاثدءوسنردد،الخيمةمكتبةفي



أملوسنحققللشعرمهرجاناً-لهتكريمأسوسنقيم.القادمة

العنكبوت)خيوطورمزهالمهرجانشعارفنجعلىالشاعر

خيوطتخضرأنستهحيلطوال-يأملظلضد(الخضراه

.العنكبوت

صمت:لحظةبعدالمهرجينكبيرتلبم

علىحدادأصمتدقيفةالوقوفالىادعوكموالآنس

العظيم.شاعرنلروح

لامانتريلاللتينوبعينيه.هعظيمأسلعرأكلن"أجل

ولاحظ،الخيمةأعمدةفيالداخليةالشروسبرأى،يرى

الخيمة:يرىوصار،أوتادهاوعطبحبالهاإهتراء

تطير(.والحفافيشالعنكبوتتدبزواياءفي)كهفأ

وأحلامهمسبأوهامهم-خيمتهأبناءيرىأنراعهوقد

عليهفاستولى...أيديهمصنعمنمتاهاتفييعيشون

...الفلق

انتظارمن...والتلميعالترقيع-منمرةألف-ألفحذر

...الزمنلعنةومن،المعجزة

لم..آخر.حينأوعنيفأحينأ،لينأوكان..وألغألح

علىولا،صغيرةتكنمهماالإساءةعلى-تهحيلفيسيسكت

كانهايأ.المسي

الآخرين،منيثسوحين،عاجزةالكلمةأنشعروحين

...بعنفوانصمت

أقمنعليهأهونالموتأنرأىثم...صمتهوطال

...والهوان،الؤيفهذابكلىسممكونةخيمتهير!

موته.فيثموصمتهوفعلهقولهفيعظيمأكان

."......عظيمأكان

ماقبعتهأنولاحظبالجلوسللجموعالمهرجينكبيرأشار

ثميديهبكلتاوتثبيتهارأسهعلىبوضعهلفسارع،يدءفيتزال

الأعلىللىرأسهرافعأ،الأمامالىصدرهدافعأانتصب

قليلأ.والخلف

كانتماللىصوتهنبرةعلدتوقد،المهرجينكبيررابم

خطابه:بدءفيعليه

ليسالثاعرفقدانانالحقيقة،الحقيقةوبعد،س

...كارثة

كتمانعلىص!برأيطقلمإذ-حديثهالمهرجينكبيرقطع

وصاح-آخروقتالىبحثهءشجلاننفسهفيأسرقدكانامر

حازمة:جادةبلهجة

ويومشاعرها،ومع،الخيمةداخلمسدسوجودأما-

..خظير.أمرفذللسالكبير،الاستعراض

:منذرةحادةبنظرةالحرسسرئيسيرمقوهوتابمثم

بعد.فيماوسنناقثه...-

عنحديثهسالصمتمنفترةبعد-المهرجينكبيرتاج

الخيمة.شاعر

قصيدةلهنسمعلمبعيدزمنفمنذ،شاعرأيعدلملنهثم-

أوأغنية.

معبرأ6الكلامعليهيفرضالواجببأن-متظاهرأوأضاف

لهجته:فيذلكعن

كلامه،منأفضلصمتهكانالحقيقةفي،الحقيقةفيس

الأمور،صغرلويضخميهول،الأوهامكثيريائسأكاقفقد

مصيبة،وتداندقلاعوفي،كارثةحبلانقطاعفييرىكانفقد

.كبرىطامةعمودانحناءوفي

العصبية،منوبشيء،حازممرتفعبصوتوتابم

..الشبابنفوسويفسد،المرضينثرمريضأكان-

صوته:بأعلىوصاخ

...مجنونأكان-

قللأ:ف-شديل!ببط!-تابعثم

مرتفع.وبصوت،نفسهيكلممرارأتثاهدوهألم-

وباستمرار،،أيضأنفسيأكلمفأنا،عميققلق)وانتابني

غيرعوالموأتخيل،صوتبرونبل،منخفضبصوتولكن

العقلإلىأقربأتخيلهمماالكثيربأنأحيانأوأشعر،معقولة

الواقع.فيأشاهد.الذيالكثيرمن

..؟اا..أننييعنيهذاقهل

قائلأ:الخيمةثاعرحولكلامهالمهرجينكبيروأنهى

فيالوحيدالساعرليسفهوالأحوالكلوفي-

...الخيمة

تعيين-بيدءيشيروهو-أعلنئمالتفكير،متصنعأوصمت



يصفقوراح،للخيمةجديدأشاعرأالمهرجيتمنأحدأعوانه

ضاحكأع

.والمتفرجونوالحراعرالمهرجون،الجميعصفق

حولدائرأراقضليقفزوراحالجديدالخيمةشاعرنهعر

فيقبلاتهمرسلأ،أخرىتارةمحييأ،تلرةمصفقأ،نفسه

مطأطىءالمهرجينكبيرنحوتوجهثم،لمهئئيهالهواء

جانبيه.لىليديهأسبلوفد،فدميهموافعلىلينظر،الرأعر

بوجههاندفعالذيشاعرءنحويديهامعرجيناكبيرمد

ألقىثم،بخفةسحبهماكبيرالمهرجينلكن،تقبيلهمامحاولأ

الشاعررأسىبالأخرىيمسحوراحشاعرهكتفعلىاحداهما

كميريدقفابوجههليمسحكتفيهنحورأسهيميلراحالذي

منتفترب-حيتالأخرىاليدنحورأسهويرفع،المهرجيمن

عنتعبير،محديدةمراتذدثمكررأ،تقبيلهامحاولأسجبينه

العارمة.وسمعادتهوامتنانهشكره

الىالأعلىمنشاعرءوجهبيدءالمهرجينكبيرمسح

للىشاعرءرأعربهاورفعذقنهتحتثبتهاثم،الأسفل

يحدقوراحأيضأ،تنتصبالثاعرقامةجعلمما،الأعلى

فيالعينينمغمعزالفمفلغركانالذيالشاعروجهفيباسمأ

آخر.عالمفيهائماًالغامرةالصوفيةالنسوةمنحالة

ثم،عالمهمنأعادتهخفيفةهزةشاعرءالمهرجينكبيرهر

مكانه.للىبالعودةاعليهمشيرأدفعه

ثم،كلملةخطواتسبع-كبيرةبانحناءةسالثاعرتراجع

يحصيرأسهرافعأالأمامللىصدوهدافعاًواستدارقامتهشد

هرولثم،بقوةورفعهمايديهأصابمشبكوقدالمتفرجين

مكانه.عالىعائدأ

حديثه-التامالهدوءسادأنبعدسالمهرجينكبيرتابم

العثمامحر:موتقطعهالذى

معسفسنرسلهاساقهامنالجرذعضهاالتيالفتاةأما-

...الخيمةخارجلتعالج-ئدي!منالقردسعضهاالتيالفتاة

تلخععثم،برهةصمت

جميلةاآليةحديثةصناعيةساقلهاوسيكون-

تقدمالآدابدار

إسلاميةدراسات

الحضاريالاسلامسلسلة

العصريوالمجتمعالاسلام+

الإسلامفيالعبيدثورة+

اقيسلامفيثعسراتا0+

الإنسانفيالإسلامفلسفة+

سلاماقينسانيةإ+

الإسلامنفهمكيف+
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